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المستخلص:
تنــاول البحــث موضــوع الجريمــة المنظمــة في ضوء التغــرات الاجتماعيــة التي لعبت دورا في انتشــار 

ــا  ــة بجوانبه ــل في التحــولات الاجتماعي ــع المجتمــع الســوداني المتمث ــك بواق ــة ذل الجريمــة المنظمــة، وعلاق

السياســية والأمنيــة والقبليــة والمشــكلات الاسرية.هــدف البحــث الى التعــرف عــى التغــرات الاجتماعيــة 

التــي أدت الى انتشــار الجريمــة المنظمــة، والكشــف عــن مــدى تأثــر عوامــل الهجــرة والحــروب والصراعــات 

السياســية والاضطرابــات الأمنيــة في انتشــار الجريمــة المنظمــة، ومعرفــة علاقــة انتشــارها بضعــف الضبــط 

ــة  ــة المنظم ــار الجريم ــة انتش ــى علاق ــرف ع ــة، والتع ــم الاجتماعي ــد والقي ــادات والتقالي ــي والع الاجتماع

ــي  ــي التحلي ــج الوصف ــث المنه ــوداني.اتبع الباح ــع الس ــاصرة في المجتم ــات المع ــتخدام التقني ــار اس بانتش

ــة  ــار الجريم ــي الى انتش ــة الت ــة والاقتصادي ــرات الاجتماعي ــباب والتغ ــم الأس ــث وفه ــع البح ــد وقائ لرص

ــة  ــتخدام العين ــم اس ــتبيان(، وت ــة- الإس ــة- المقابل ــات )الملاحظ ــع البيان ــأدوات جم ــتعيناً ب ــة، مس المنظم

القصديــة وعينــة الكــرة الثلجيــة عــر الاختبــار العشــوائي مــن عينــان مختــارة مــن المجتمــع ومقابــلات مــع 

بعــض مجموعــات الجريمــة المنظمة.وتوصــل الباحــث الى أهــم النتائــج الى أن التغــرات الاجتماعيــة الأكــر 

تأثــراً عــى اننشــار الجريمــة، التغيــر في القيــم جعــل المجتمــع الســوداني يتقبــل ببعــض الجرائــم اجتماعيــاً 

خاصــة اختــلاس المــال العــام وأمــوال الأفــراد وجرائــم الشــيكات ويعتــر الكثــر مــن النــاس أن اختــلاس 

ــة مــع مجموعــات  الامــوال والتهريــب التجــاري والضريبــي ليســت جريمة.مــما أدى الى تحالفــات إجرامي

إجراميــة أجنبيــة.
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Social chanches and the ir role in the spread of organized crime in the 
of Khartoum

) 2017 -2022 AD(
Ahmed Abdelmukram Ali Mohamed
Asia Mohamed Shareef Himmat
Abstract:

The research dealt with the organized crime in light of the social 
changes that played a role in the spread of organized crime, and its 
relationship to the reality of Sudanese society represented in social 
transformations with their political, security, tribal aspects and family 
problems.The aim of the research is to identify the social changes 
that led to the spread of organized crime, and to reveal the impact of 
migration factors, wars, political conflicts and security disturbances on 
the spread of organized crime, and to know the relationship of its spread 
to weak social control, customs, traditions and social values, and to 
identify the relationship of the spread of organized crime to the spread of 
the use of technologies Contemporary Sudanese society.The researcher 
followed the descriptive analytical approach to monitor the facts of the 
research and understand the causes and social and economic changes 
that led to the spread of organized crime, using the data collection tools 
(observation - interview - questionnaire), and the intentional sampling 
and snowball sampling were used through random testing from two 
selected eyes from the community and interviews with some groups 
Organized crime.The researcher reached the most important results 
that the social changes that most affect the spread of crime, the change 
in values   made the Sudanese society accept some crimes socially, 
especially the embezzlement of public money and individual money 
and check c r imes, and many people consider that embezzlement of 
money and commercial and tax smuggling are not a crime. Criminal 
association with foreign criminal groups.
Keywords: social change -organized crime -crime  -role/light.
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مقدمة:
اصبحــت موضوعــات الجريمــة المنظمــة واحــدة مــن الموضوعــات  تاخــذ تطــوراً مســتمرا لارتباطهــا 

بالتحــولات الإجتماعيــة وتطــور الوســائل والاســباب التــي تــؤدي إلي ارتكابــه وإنتشــارها بــل أن جماعــات 

الجريمــة المنظمــة اصبــح لهــا قــدرات وإمكانيــات تقنيــة وتكنولوجيــة تنظيــمات دقيقــة وقــد عــرف العــالم  

المعــاصر جماعــات المافيــا الإيطاليــة التــي لهــا فــروع في معظــم انهــاء العــالم في كل القــارات ، إلا انــه في 

الا ونــة الاخــرة اصبــح هنــاك جماعــات كثــر تنشــط في الجريمــة المنظمــة عــي مســتوي القــارات وتعمــل 

بشــكل منظــم ومتفاوتــة الإمكانيــات  حســب مســتوي البئــة اإجتماعيــة المحليــة التــي تنشــأ فيهــا هــذه 

الجماعــات  حتــي أن المعالجــات الأكاديمــي للجهــات المتخصصــة أشــارت إلي ان الجريمــة المنظمــة ليســت 

بالــضرورة ترتبــط بجمعــات مســتمرة تنظيميــا ولزمــن طويــل  أو بصــورة إحترافيــة، لكــن بــأي حــال فــإن 

الجريمــة المنظمــة هــي أكــر خطــورة وأكــر تأثــر عــي المجتمــع  منغرهــا مــن اشــكال الجرائــم الاخــري .

ــة في اي  ــولات إجتماعي ــدوث تح ــة ح ــار في حال ــع الإنتش ــة طاب ــة المنظم ــذ الجريم ــك تاخ وبذل

ــر في فضــاء  ــة او غرهاوتنت ــة او إقتصادي ــة او إجتماعي ــية او امني ــولات إسياس ــت تح ــاء كان ــع س مجتم

إجرامــي واســع ومتنــوع مثــل )جرائــم الأمــوال ، جرائــم العنــف ، التزويــر‘ القتــل وغرهــا ( لذلــك هــي 

تحتــاج إألي دراســة إجتماعيــة للوقــوف عــي عليهــا ودراســتها دراســة علميــة في ضــؤ التغــرات الإجتماعيــة 

ــي تلعــب دوراً في إنتشــار الجريمــة المنظمــة . الت

مشكلة البحث:
ــا إنتشــار  ــع الســوداني تبعه ــت في المجتم ــددة حدث ــة متع ــرات إجتماعي ــاك تغ ــل في أن هن يتمث

ــر مــن المســميات  ــور كث ــة، ويلاحــظ ظه ــع المنظــم عكــس ســابقتها التقليدي واســع للجريمــة ذات الطاب

لبعــض الجماعــات  الإجراميــة التــي أصبحــت منتــرة في المجتمــع وفي مؤسســاته الرســمية وغــر الرســمية 

ــإن وقــف  ــدي ســابقا ومــع هــذه التغــرات ف ــا التقلي ــد عــرف المجتمــع الســوداني الجريمــة بطابعه ، وق

الجريمــة المنظمــة الان تحتــاج إلي دراســات علميــة في ضــؤ التغــرات الإجتماعيــة التــي لهــا دوراً في إنتشــار 

الجريمــة المنظمــة .

أهمية البحث:
 تأتي أهمية البحث في جانبين هما:

1.الأهمية العلمية: 
تدخل الدراسة ضمن الإهتمامات العلمية  للباحث وفي مجاله الأكاديمي.

الأهمية العملية:
تقديم تفسر وتحليل  لمشكلة التغرات الإجتماعية  ذات الصلة بإنتشار الجريمة المنظمة.. 1

ــا . 2 ــر إيجابي ــد في إتخــاذ القــرارات المناســبة للتأث ــة بمعلومــات تفي ــادة الجهــات ذات الصل إف

عــي مشــكلة الجريمــة المنظمــة .

يســاهم البحــث في الحــد مــن التأثــر الســلبي للجريمــة عــي عــادات  وقيــم وتقاليــد المجتمــع  . 3

السوداني.
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توضيح دور الإضطرابات والأزمات الإجتماعية في إنتشار الجريمة المنظمة.. 4

ــات المعــاصرة وإنتشــارها في المجتمــع . 5 ــراز علاقــة إنتشــار الجريمــة المنظمــة بتطــور التقني إب

الســوداني .

أهــداف البحث:
ــا في . 1 ــة وتحليله ــة المنظم ــار الجريم ــي  ادت إلي إنتش ــة الت ــرات الإجتماي ــي التغ ــرف ع التع

ــوداني. ــع الس ــة في المجتم ــكلةالجريمة المنظم ــول لمش ــاد حل ــة لإيج ــبيل المحاول س

الكشــف عــن مــدي تأثــر عوامــل الهجــرة والحــروب والصراعــات  السياســية  والإضطرايــات . 2

الأمنيــة  في إنتشــار الجريمــة المنظمــة .

ــد . 3 معرفــة علاقــة إنتشــار الجريمــة المنظمــة بضعــف الضبــط الإجتماعــي والعــادات والتقالي

ــة. ــم الإجتماعي والقي

تطبيــق الأطــر العلميــة والنظريــة للإســتفادة منهــا في تحليــل وفهــم وتفســر  عميــق لموضــوع . 4

الجريمــة  في مجــال علــم الإجتــماع .

إثراء البحث العلمي في مجال علم الإجتماع والأنرو بولوجيا بإضافة دراسة علمية تطبيقية.. 5

تساؤلات البحث:
التســاؤل الرئيــي: )مــا التغــيرات الإجتماعيــة التــي ادت إلي إنتشــار الجريمــة المنظمة في الســودان 

حديثــا؟ً(. ويتفــرع منــه للأســئلة الاتية

ــة إلي . 1 ــات الامني ــية والإضطراب ــات السياس ــرات والصراع ــل الهج ــادت  عوام ــدي ق إلى أي م

ــة . ــة المنظم ــور الجريم ظه

ماعلاقة إنتشار الجريمة المنظمة بتطور وإنتشار إستخدام التقنيات المعاصرة في السودان.. 2

مامدي  تأثر عوامل الحوجة والحرمان  عي إنتشار الجريمة المنظمة .. 3

ما علاقة تغر قيم وعادات تقاليد المجتمع السوداني بإنتشار الجريمة المنظمة.. 4

منهجية البحث:
المنهج الوصفي التحليلي:

يتــم إســتخدام المنهــج الوصفــي التحليــي  لرصــد ظاهــرة الجريمــة المنظمــة  بهــدف  فهــم الأســباب 

والمتغــرات الإجتماعيــة والإقتصاديــة التــي ادت إلي إنتشــار الجريمــة المنظمــة  وفهــم التداخــلات بينهــا مــن 

خــلال اولصــف والتحليــل والتفســر، ويُمكــن ذلــك مــن إســتخدام ) إســتمارات الإســتبيان، وتحليــل الأطــر 

النظريــة، والوثائــق والمســتندات وغرهــا(. يعُطــي مســاحة لإســتخدام النعــارف الاخــري للوصــول إلي نتائــج 

مــو ضوعيــة . هذابجانــب التتبــع التاريخــي للعوامــل المتداخلــة ذات الصلــة بموضــع البحــث، مســتعيناً 

بــأدوات جمــع البيانــات وهي)الاســتبيان، الملاحظــة، المقابلــة(

مجتمع  وحدود البحث: 
يشــمل مجتمــع البحــث  بعــض المجموعــات والأفــراد الذيــن لهــم صلــة  بموضــع البحــث  بولايــة 

الخرطــوم.
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حدود البحث:
المجال المكاني: ولاية الخرطوم في اماكن تواجد المجموعات المبحوثة.

المجال الزماني: )2017- 2022م(

ــوع  ــة  في موض ــات المبحوث ــن العين ــل ضم ــي  تدخ ــات الت ــراد أو المجموع ــري: الأف ــال الب المج

ــوم ــة الخرط ــات بولاي ــم البيان ــع منه ــة   وتجم ــة الميداني ــم الدراس ــري معه ــن تج ــم الذي ــث  وه البح

عينة البحث:
يقومم الباحث بإستخدام العينة القصدية  وعينة الكرة الثلجية.

مصطلحات البحث:
تعريفات التغر الإجتماعي وهي:

تعريف نيسبت:
 يشــر إلي مجموعــة متتابعــة مــن التبــدلات والإختلافــات التــي تحــدث عــر الوقــت داخــل كيــان 

مســتمر في الوجــود.)1(

تعريف بوتمور:
 فــرق بوتمــور بــين التغــر الإجتماعــي والتغــر الثقــافي ، ويــري ان التغــر الإجتماعــي بانــه جملــة 

التغــرات التــي تحــدث في العلاقــات الإجتماعيــة .بينــما يشــر التغــر الثقــافي إلي التغــرات التــي تطــرأ عــي 

العلاقــا ت الإجتماعيــة اوبعــض النظــم في البنــاء الإجتماعــي ومســتوي العلاقــات التفاعليــة بينها.وعــي ضــؤ 

تلــك التعريفــات يمكــن صياغــة تعريــف جامــع لمفهــوم التغــر الإجتماعــي.)2(.

التعريف الاجرائي لمفهوم التغير الإجتماعي: 
ــي  ــع ع ــي المجتم ــرأت ع ــي ط ــة الت ــولات الاجتماعي ــرات والتح ــك التغ ــث  تل ــد في البح يقص
ــك عــي  ــر دل ــة وأث ــاة الاجتماعي ــة  للحي ــي والاقتصــادي المســتويات المختلف ــافي والاجتماع المســتوي الثق

ــة. ــة المنظم ــار الجريم انتش
تعريفات الجريمة:

 الجريمة لغة: 
يقصــد بالجريمــة  الذنــب، وهــو فعــل  مقــترن بالجــرم  والذنــب والتعــدي  وجمــع  جــرم جــروم  
ــاص  ــب  القص ــما يوج ــان م ــه الإنس ــرم مايفعل ــب، والج ــرم أي اذن ــول ج ــع، فنق ــي  القط ــل المعن واص

ــرة. ــا والاخ ــاب  في الدني اوالعق
الجريمــة في الإصطلاح:تعنــي كل فعــل معــارض للقانــون ســواء كان هتــا القانــون إنســانيا اوإلاهيــا  
ويشــر لفــظ الجريمــة  عــي انــه  فعــل مــن افعــال الــر  والخطيئــة  امــا اتهــام الشــخص  بإرتــكاب جريمــة 

معينــة  فيســمي تجريمــاً )3(

الجريمة من منظور إجتماعي: 
يقصــد بهــاأي ســلوك ينتهــك القواعــد الأخلاقيــة التــي وضعــت الجماعــات جــزاءات ســلبية تــات 

طابــع  رســمي ، كــما تعنــي ايضــاً اي خطــأ يرتكــب ضــد المجتمــع  ويعاقــب عليــه وقــد يكــون هتــا الخطــأ 
ضــد شــخص معــين او ضــد جماعــة مــن الاشــخاص او المجتمــع.)4(
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الجريمة من منظور قانوني: 
ــر  ــات  المعاي ــدم ثب ــك لع ــة وتل ــف الجريم ــة تعري ــي صعوب ــون ع ــاء القان ــب فقه ــق اغل يتف

التريعيــة والقضائيــة والعرفيــة المؤثــرة في تعريفهــا =، فالجريمــة  يمكــن ان يقصــد بهــا فعــل غــر مــروع 

عــن مــا وردت عليــه الإرادة الجنائيــة  ويقررلــه القانــون العقوبــة والتدابــر  ويعتــر فاعلــه مســؤلا عــذه 

ــة. )الفعــل - المخالفــة للقانــون- صــدوره عــن إرادة  حيــث يقــوم تعريــف الجريمــة عــي العنــاصر التالي
الجــاني(.)5(

الجريمة المنظمة: 
ــل  ــد مــن الخلافــات ووجهــات النظــر مــن قب ــه غمــوض والعدي إن تعريــف الجريمــة المنظمــة ب

ــائل  ــول الوس ــدور ح ــاء ت ــلاف الفقه ــاور إخت ــت مح ــة وبقي ــة المنظم ــدم الجريم ــم ق فقهاءالجريمة،رغ

ــددت  ــك تع ــق، وبذل ــاق مطل ــاك إتف ــن هن ــك لم يك ــل وبذل ــكلية التعام ــكاني وش ــاق الم ــداف  وانط واله

تعريفــات الجريمــة المنظمــة بــين الإختصــار والتفصيــل، فمنهــم مــن يــري أنهــا مروعــات عمــل نظمــت 

ــا   ــة والبعــض الاخــر ينظــر له ــن خــلال نشــاطات غــر قانوني ــة م ــق  أهــداف ومكاســب إقتصادي لتحقي

بالنقابــات الإجراميــة او الدوائــر والحلقــات التــي تنشــغل  بالنشــاطات الإجراميــة كخطــة عمــل في الحيــاة  

وينظــر لهــا اخــرون بإرتباطهــا  بالعنفوالفســاد وطلــب الحصــول عــي الســلطة  وإتســام العضويــة فيهــا 
ــح.)6( ــة في الإفســاد بهــدف الســيطرة  والرب ــولاء والإســتمرار والرغب بال

مفاهيم والنظريات المفسرة للبحث:
الاتجاه الاجتماعي:

ــه  ــة واعطــاء العوامــل البيئ    لا يختلــف اصحــاب هــذا الاتجــاه حــول تفســر الظاهــره الاجرامي

المحيطــه بالمجــرم أولويــة لكنهــم اختلفــو فيــما بينهــم نســبه لتعــدد العوامــل الاجتماعيــه المحيطــه بالمجــرم 

ــه  ــات في المدرس ــددت النظري ــك تتع ــل، وبذل ــذه  العوام ــه ه ــلاف في درج ــل الاخت ــا ب ــه وتنوعه والجريم
الاجتماعيــه واهمهــا نظريــه الانوميــه  نظريــه التكويــن الاجتماعــي ،النظريــه البيئــة.)7( 

ــون  ــرت مرت ــم وروب ــل دوركاي ــات كل مــن امي ــه الــصراع في نظري ــل نظري ــه الــراع : تتمث نظري

ســيلل....الخ. نظــرا ولاك العلــماء للجريمــه بنظــرات مختلفــه ويعتر)اميــل دوركايــم(، رائــد في هــذا الاتجــاه 

،ثــم مرتــون في حديثــه عــن الانوميــه وأهلــين بنظريــه الفــرص المتاحــه وســللين في نظريــه الــصراع الثقــافي 
وغرهــم .)8(   

اميل دور كايم والانومية :
 اســتخدم مفهــوم الانوميــه لتفســر بعــض الظواهــر الاجتماعيــه ومنهــا الســلوك المنحــرف وقــد 

ــه  ــذداد في ــع ت ــا مجتم ــتطيع بمقتضاه ــى يس ــه الت ــاح الكيفي ــى ايض ــزا ع ــه ورك ــوم الانومي ــا لمفه تعرض

ــات  ــود في المجتمع ــوي الموج ــن العض ــاطه والتضام ــى البس ــم ع ــي الاني القائ ــن الاجتماع ــات التباي درج

ــده. المعق

ــراه  ــل بالاك ــيم العم ــي تقس ــل وه ــيم العم ــن تقس ــاذه م ــكال ش ــه اش ــين ثلاث ــم ب ــرزا دوركاي ف

والتقســيم الــذى لايتحقــق في ظلــه التضامــن والتقســيم الــذي تســوده ظــروف شــاذه وهــو مــا اطلــق عليــه 
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دور كايــم )الانوميــه( ويعنــي بهــا الافتقــار الي التكامــل او التلائــم المتبــادل بــين الوظائــف التــي تنشــاء 

عــن الازمــات الصناعيــة بــين العمــل وراس المــال وازديــاد التخصــص في العلــوم .)9( وهــذه الفكــرة لدراســات 

دور كايــم خــلال الفــترة التــي كان ينظــر فيهــا للســلوك المنحــرف عــي اســاس بايولوجــي لكنــة جــاء لينظــر 

الي الجريمــة عــي انهــا حــدث ضروري لــكل تطــور اجتماعــي والمجتمــع دون انحــراف يعتــر جامــدا وثابتــا 

ولــن يتطــور اجتماعيــا؛وان المجتمــع دون الجريمــة يصبــح دربــا مــن دروب الخيــال وان المجتمــع في حالــة 

حــراك دائــم دون ثبــات وجمــود وهــذة الحتميــة ادت الي ان يقــول دور كايــم ان الجريمــة شــيئا عاديــا في 

المجتمــع لكــن لم يعتــر المجــرم شــخصا عاديــا فقــد ميــز بــين الانحــراف كحقيقــة وكنتيجــة لعوامــل نفســية 

تكمــن داخــل بعــض الافــراد،وأن الفــرد  الــذي يعــاني بعــض الشــذوذ يســلك ســلوكا منحرفــا .وبذلــك ينظــر 

لمجتمــع للنحــراف باعتبــاره يعــر عــن حريــه الفــرد، كــما يمثــل جانبــا مــن التكليــف التــي يدفعهــا المجتمــع 

كضريبــه للتغــر الاجتماعــي .

   في ظــل هــذه المعالجــات فــرق اميــل دور كايــم بــين نوعــين مــن التضامــن في المجتمــع التضامــن 

ــوي  ــن العض ــا التضام ــيطه ام ــات البس ــن الالي بالمجتمع ــص التضام ــث يخت ــوي حي ــن العض الالي والتضام

يختــص بالمجتمعــات المعقــده القائمــه عــى التفــكك والتعاقــد والفرديــه واكدعــي ضروره ان تواثــر فيــه 

ــل  ــه العق ــردي وصعوب ــز الف ــره التماي ــه ظاه ــيع في ــوي وتش ــن العض ــعبه الي التضام ــالات المتش الاتص
ــي.)10( الجمع

ــل  ــع دوره العم ــلازم م ــار يت ــر في نســب الانتح ــن الكب ــان التباي ــم الي خلاصــه ب توصــل دور كاي

بينــما ترتفــع نســب الانتحــار في فــترات الكســاد الاقتصــادي. وبذلــك يقــرر دور كايــم ان الجريمــه اجتماعيــه 

ــاس  ــات الن ــي رغب ــا للســيطره ع ــدم قدرته ــه وع ــط الاجتماعي ــأن ضعــف الضواب ــى هــذا ف المنشــاء وع

وتطلعتهــم المختلفــه تــؤدي الي الانتحــار وهــذا يســمى بالانتحــار الانومــي واكــد انــا هنالــك نســب مرتفعــه 

بــين رجــال الاعــمال والــروات الكبــره والاشــخاص المطلقــين وفرقــا بــين نوعــين اخريــن مــن انــواع الانتحــار 

الاول هــو )الانتحــار الاناني(وهــذا ينتــج مــن الاســتغلال الذايــد للفــرد عــن المجتمــع الــذي يعيــش فيــه 

ــع  ــع المجتم ــل م ــل الكام ــاج والتفاع ــه للاندم ــون نتيج ــذا يك ــار الايثاري(وه ــرى هو)الانتح ــوع الاخ والن
الــذي يقــود الفــرد لتضحيــه ويرتبــط غالبــا بالجماعــات العقايديــه والعســكرية.)11(

نظرية  روبرت ميرتون )الانومي( :
ــام 1938  ــدد في الع ــه ح ــم الان ــد دوركاي ــأتي بع ــي ي ــوم الانوم ــو مفه ــون نح ــاه مرت ــم أتج رغ

ــد  ــي( وأك ــه )الانوم ــق علي ــي  للســلوك المنحــرف وأطل ــافي وألاجتماع ــه التفســر الثق ــال وضــح في في مق

)مرتــون( عــى الأبنيــه ألمعياريــه ويتفــق مــع دوركايــم بــأن الجريمــة رد فعــل اجتماعــي لمواقــف اجتماعيــه 

تدفــع ألي الأنحــراف كــما هــو الحــال في حــالات الســلوك الطبيعــي الاجتماعــي .وهنــا نجــد أن)مرتــون( لم 

يحــصر نفســه في الانتحــار  فقــط بــل أســتخدم الانومــي في انحــراف الاحــداث ،الاختــلال العقــي ،تعاطــي 

المروبــات الكحوليــه ،والمظاهــر الشــاذه،ولم يهتــم بالطبيعــه البيولوجيــه في تفســر الانحــراف واســتند عى 

البنــاء الاجتماعــي وأكــد عــى أن الانســان ليــس عــى وتــره واحــده مــن التوافــق والرضــا مــع المجتمــع 

ــع  ــا م ــه متفق ــط الاجتماعي ــع البيولوجــي والضواب ــين الداف ــه في حــرب متحــده ب ــه لان ــي الي ــذي ينتم ال
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)فرويــد(. وفي تفســره للانومــي والســلوك المنحــرف حــاول مرتــون تطبيــق نظريــه )دوركايم(عــى المجتمــع 

الامريــي واوضــح أن المجتمــع يتمثــل بوجــود أهــداف ثقافيــه ووســائل مؤاسســيه تســعى لتحقيــق هــذه 

الاهــداف الثقافيــه .)12( وقــد قســم أعضــاء المجتمــع ومــدى اســتجابتهم للاهدجــاف الوســائل الموجــوده في 

المجتمــع وتوصــل الي وجــود خمســه انمــاط في المجتمــع: )الشــخص التوافقــي، الشــخص الطقوسي،الشــخص 

الانهزامــي، الشــخص المحــدث،  الشــخص الثائــر(

وبنــاءا عــي هــذا التصنيــف يصبــح كل اولئــك المجرمــون ماعــدا التوافقــي ، حــاول الغــاء المســئوليه 

ــن  ــج م ــي تنت ــرد والســلوك الاجــرام هــو نتيجــه الضغــوط الت ــس عــي الف عــي النظــام الاجتماعــي ولي

اختــلال التــوازان بــين الاهــداف الثقافيــه والفــرص المتاحــه للتحقيــق الاهــداف المحــدده مــن مــا يــؤدي الي 

الغــوص في الســلوك الاجرامــي لليحــدد مــدي انحــراف الفــرد فقــط بقــدر مــا يؤكــد ان هنالــك خلــل في 
البنــاء الاجتماعــي.)13(

2/ نظرية الصراع الثقافي:
ــخصيه في  ــه والش ــين الثقاف ــه ب ــخيص العلاق ــا تش ــولا عره ــللين( وح ــا )س ــه صاغه ــذه النظري  ه

ذلــك يــري ان معايــر الســلوك هــي قواعــد تؤســس عــي المواقــف الاجتماعيــه نحــو الطــرق المختلفــه التــي 

ــك  ــما كانــت هنال ــر الســلوك توجــد كل ــك معاي ــوع معــين مــن الظــروف . للذل يختارهــا الفــرد تحــت ن

جماعــات وهــي ليســت مــن صنــع الفــرد في الجماعــه ولا تقــف ضــد الحــدود السياســيه وليســت بــضروره 

ــه يقــع هنالــك صراع معايــر وان )الــصراع  ــه ان ــري النظري ــالي ت ــه .)14( وبالت ان تحتويهــا القواعــد القانوني

الثقــافي( قــد ينشــأ بســبب تداخــل معايــر الســلوك وهــو امــر حتمــي عندمــا تنتــر ثقافــه في منطقــه 

ــه قــد يتحقــق بــين الانمــاط  ــه تكــون في اتصــال مــع المعايــر الاخــري الــصراع وفقــا للنظري ــه فرعي ثقافي

الثقافيــه المختلفــه عــي النحــو التــالي:

أ/ عندما تصتدم ثقافه مع حدود منطقه ثقافيه اخري .

ب/ عندما يمتد قانون الجماعه الثقافي ليغطي جماعات اخري 

ج/عندما يهاجر اعضاء احد الجماعات الثقافيه الي جماعه اخرى.

البحث الميداني:
1/ منهج البحث:

في إطــار تطبيــق منهجيــة البحــث يتــم تطبيــق المنهــج الوصفــي التحليــي عــر وصــف مجتمــع 

ــة والانشــطة المختلفــة الآخــرى.  ــة والديمغرافي ــة بوصــف الخصائــص الاجتماعي البحــث، بداي

أمــا في الجانــب التحليــل، تــم اخضــاع كل البيانــات التــي يتــم جمعهــا عــر الأدوات المختــارة وهــي 

ــائي  ــب الاحص ــي، في الجان ــائي والاجتماع ــه الاحص ــل في جانبي ــتبيان( الى التحلي ــة، الاس ــة، المقابل )الملاحظ

ــب الاجتماعــي  ــا في الجان ــة، أم ــا الى نســب مئوي ــا وتحويله ــات عــر البحــث وجدولته ــع البيان ــم توزي يت

فيتــم ربــط البيانــات الاحصائيــة المحولــة لإلى نســب مشــوية  بواقــع مجتمــع البحــث وتفاعــلات المقابلــة 

ــب ذات  ــع الاخــذ بجان ــة المســنخدمة في الدراســات الاســبقة وآراء الباحــث م والملاحظــة والأطــر النظري

ــات  ــع والدراس ــب والمراج ــة كالكت ــادر الثانوي ــوع الى المص ــه بالرج ــم تطبيق ــي فيت ــج التاريخ ــة بالمنه صل
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الســابقة التــي تناولــت موضــوع الجريمــة، وبذلــك تتكامــل الاجــراءات المنهجيــة المســتخدمة في تحقيــق 

أهــداف البحــث.

2/ مجتمع الدراسة:
ــة الخرطــوم  ــة الســودان، وفيهــا توجــد مدين ــة جمهوري ــات دول ــة الخرطومهــي إحــدى ولاي ولاي

عاصمــة البــلاد، تقــع الولايــة وســط الســودان شــمال شرق أواســط البــلاد في مركــز الســودان قــرب مــكان 

ــة  ــة الولاي ــا، يحدهــا مــن الجهــة الشــمالية الغربي ــل معً ــا نهــر الني التقــاء النيلــين الأبيــض والأزرق ليكون

الشــمالية ومــن الجهــة الرقيــة والجنوبيــة الرقيــة ولايــات كســلا والقضــارف والجزيــرة، ومــن الجهــة 

الشــمالية الرقيــة ولايــة نهــر النيــل، تاريخيًــا أطلــق اســم الخرطــوم عــى العاصمــة الوطنية للســودان، كما 

يطلــق الاســم نفســه عــى الولايــة كذلــك. وفي الضفــة الغربيــة للنيــل توجــد مدينــة أم درمــان التاريخيــة 

التــي بناهــا الإمــام المهــدي المعــروف بقائــد الثــورة المهديــة، وتعــرف بأنهــا مركــز مركــز العاصمــة، وتشــكل 
المــدن الثلاثــة: الخرطــوم وأم درمــان والخرطــوم بحــري، العاصمــة المثلثــة.)15(

3/ عينةالبحث:
العينة القصدية:

ــدة  ــة وقاص ــات مهين ــاط مجموع ــتهدف نش ــع يس ــة لأن المجتم ــة القصدي ــتخدتم العين ــم اس  ت

ــم  في  ــع معظــم هــذه الجرائ ــن تق ــات، وأيضــاً الشــكان الذي ــا هــذه المجموع ــر فيه ــي تنت ــن الت الأماك

ــث لا  ــع البح ــوائي، لأن مجتم ــار العش ــق الاختي ــن طري ــة ع ــتخدام العين ــم اس ــك ت ــكنها، وبذل ــدود س ح

تتوفــر فيــه بيانــات إحصائيــة دقيقــة ولا يمكــن الحصــول عــى قائمــة تضــم الســكان حتــى تجــرى عينــان 

غــر العشــوائية، وبذلــك هــذه العينــة تتناســب مــع ظــروف مجتمــع البحــث وأنهــا أيضــاً يتســم مجتمــع 

ــل. ــس والتماث البحــث بالتجان

العينة الكرة الثلجية: 
فرضــت طبيعــة الدراســة وبعــض الظــروف الاجتماعيــة للمبحوثــين أن يتــم اســتخدام عينــة الكــرة 

الثلجيــة المتدحرجــة نســبة ً لحساســية موضــوع البحــث وارتباطــه بجوانــب أمينــة بالنســبة للمبحوثــن، 

وطبيعــة هــذه المجموعــات هــي السريــة المطلقــة والحــس الأمنــي وإرتيــاد الخفــاء والشــك والريبــة وعــدم 

الشــفقة في حــدود اجتماعيــة ضيقــة جــدا وبحــذر شــديد، لذلــك كانــت مداخــل بنــاء الثقــة بــين الباحــث 

والمبحوثــين ضعيفــة وعــر مراحــل وتمهيــد بزمــن طويــل، ورغــم ذلــك عــر مداخــل الأفــراد، وكانــت البدايــة 

مــن مجموعــة تــم اتخــاذ هــذه المجموعــة جــسر ووســيلة للحصــول عــى مجموعــة آخرى،والإنطــلاق مــن 

مقابلــة مــن فــرد الى لقــاء أفــراد آخريــن، وهكــذا الى اجــراء كل المقابــلات.

حجم العينة:
 نســبةً لعــدم وجــود بيانــات احصائيــة عــن مجتمــع البحــث أخــذت العينــة بصــورة تقريبيــة مــن 

اللجــان الشــعبية حيــث قــدر مجتمــع البحــث 10.000 وتــم توزيــع 100 إســتمارة اســتبيان لتصبــح العينــة 

وفقــاً في الآتي:

القاعدة: العدد الكلي  × 100
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العينة المأخوذة
% 10     100 = 10.000 =

100                                         
تحليل بيانات البحث ومناقشة التساؤلات:

جدول رقم )5( يوضح دور تغيير القيم الاجتماعية في إنتشار الجريمة المنظمة

النسبة المئويةالعددالعبارة

70 %70الى حد كبر

25 % 25له دور محدود

5 % 5ليست لها اي دور

100 % 100المجموع

المصــدر: الدراســة الميدانيــة للباحــث 2022م:يتضــح مــن الجــدول أعــلاه أن القيــم دوراً كبــرً في إنتشــار 

الجريمــة بالســودان ويظهــر مــن خــلال إجابــات المبحوثــين وقــد أشــار 70 % مــن تغيــر القيــم المجتمــع 
الســوداني لــه دور لحــد كبــر، بينــما 25 % يــرون أن تغيــر القيــم لــه دور محــدود وأخــراً 5 % فقــط يــرون 
أن القيــم بيــس لهــا دور في انتشــار الجريمــة المنظمــة، لكــن يــرى الباحــث أنــه بالرغــم مــن تعــدد الاجابــات 

المبحوثــين أن تغيــر القيــم الاجتماعيــة ذات الصلــة بلإنتشــار الجريمــة، كثــراةً ويــت+6
ــع المجتمــع الســوداني، أيضــاً أشــارت الدراســات الســابقة المســتخدمة في  ــك مــن خــلاص واق تذل
ــه تغــر  ــأن المجتمــع الســوداني ب ــه، ومحمــد يعقــوب(، ب ــاح عبدالل البحــث )دراســة أحــلام العطــا، وصب
اجتماعــي كبــر كــما في دراســة أحــلام العطــا  في نهــر النيــل ودراســة محمــد يعقــوب بغــرب كردفــات، هــذا 
بالاضافــة الى دراســة )بامبيــلا( ويــرى الباحــث أن التغــر في القيــم أجمــع متســارع في المجتمــع الســوداني 
مــما أفــرز مجموعــة مــن الجرائــم، ويــرى الباحــث أن ظهــور الجريمــة المنتظمــة وانتشــارها، وماهــي ردة 
فعــل للتغــر الكبــر في قيــم المجتمــع الســوداني، خاصــة في الجانــب القيــم الاجتماعيــة والاقتصاديــة، كــما أن 
نظريــات علــم الاجتــماع الجنــائي المســتخدمة في البحــث تؤكــد ذلــك كــما في خاصــة جانــب القيــم الثقــافي، 
ــا  ــا نجــد م ــا الى مضمونه ــا نظرن ــي إذ أم ــة( والت ــافي، المخالطــة الفارق ــصراع الثق ــات ال كــما أشــارت نظري
تجســد في واقــع مجتمــع البحــث وقضيــة، وهنــا يظهــر جليــاً أن تغــر القيــم الاجتماعيــة لــه دوراً كبــر في 

انتشــار الجريمــة المنظمــة بالســودان.

جدول رقم )6( يوضح أكثر القيم تاثير في إنتشار الجريمة المنظمة

النسبة المئويةالعددالعبارة

 34%34القيم الدينية

26% 26القيم الثقافية

1616تغر مفهوم الجريمة إجتماعياً

24% 24كل ما ذكر

100% 100المجموع

ــة  ــم الاجتماعي ــة للباحــث 2022م:يتضــح مــن الجــدول اعــلاه أن القي المصــدر: الدراســة الميداني
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أ.أحمد عبدالمكرم علي محمد -  د. أسيا محمد شريف همت

الدينيــة والثقافيــة هــي الأكــر تأثــراً ولهــا دور كبــر في انتشــار الجريمــة المنظمــة، حيــث أجــاب 34 % مــن 

المبحوثــين بــأن القيــم الدينيــة هــي الأكــر تاثــراُ، بينــما 26 % لا يــرون أن القيــم الثقافيــة هــي المؤثــرة 

ثــم 24 % يــرون أن كل مــا ذكــر مــن تغــرات لعبــت دوراً في انتشــار الجريمــة المنظمــة وأخــرا 16 % أن 

ــرى  ــين، ي ــك الاراء المتعــددة للمبحوث ــن خــلال تل ــاً، وم ــوم الجريمــة اجتماعي ــر مفه الســبب يرجــع لتغي

الباحــث أنهــا تؤكــد أن حجــم التغــر في القيــم الاجتماعيــة كبــر وأن التغــر الاجتماعــي والتحــولات التــي 

طــرأت عــى المجتمــع الســوداني الســوداني هــي ليســت ذات مســار واحــد، وإنمــا في مســارات متعــددة 

أبررزهــا التحــولات في القيــم الدينيــة والثقافيــة والاجتماعيــة، وأيضــاً في اتجاهــات أفــراد المجتمــع والــذي 

بموجبــه تتغــر مفهــوم الجريمــة إجتماعيــاً مــما يــدل عــى أن التغيــر الاجتماعــي فيالســودان هــي تعبــر 

اجتماعــي واســع وذات طبيعــة غــر مخطــط لهــا )عشــوائية( وبالتــالي أن الاطــر النظريــة المرتبطــة بالتغيــر 

الاجتماعــي إشــارة الى أن التغيــر الاجتماعــي العشــوائي لــه تأثــرات اجتماعيــاً ســلبية عــى المجتمــع الشــئ 

الــذي ينــذر بمســتقبل ســلبي في اتجــاه انتشــار الجريمــة وتأثرهــا عــى المجتمــع في حالــة عــدم حــدوث أي 

نــوع مــن التخطيــط الــذي يوجــه التغــر الاجتماعــي في التحــولات الاجتماعيــة والسياســية.

ــم في المجتمــع الســوداني خاصــة الموضحــة في الجــدول أعــلاه  ــرى الباحــث أن بعــض القي أيضــاً ي

تحتــاج الى مراجعــة مــن داخــل المؤسســة الاجتماعية خــاص مؤسســات التنشــئة الاجتماعيــة والقانونية،وإلا 

نجــد التغــرات تفــرز لنــا إجــرام اكــر تنظيــماً وأكــر تطــوراً وتأثــراً عــى المجتمــع، وعليــه نؤكــد أن الجريمــة 

المنظمــة تأثــرت كثــراً بتغيــر القيــم مــن الجانــب الســلبي، وأدى ذلــك الى انتشــار الجريمــة المنظمــة.

جدول رقم )8( يوضح دور الراعات السياسية في انتشار الجريمة المنظمة

النسبة المئويةالعددالعبارة

ِ 78 %78لحد كبر

17 % 17لحدٍ ما

5 % 5لا أعرف

00ليس لها دور

100 % 100المجموع

المصدر: الدراسة الميدانية للباحث 2022م:

يتضــح مــن الجــدول أعــلاه أن الصراعــات السياســية لهــا دوراً كبــراً في انتشــار الجريمــة وقــد أجــاب 

بذلــك 78 % وهــم غالبيــة المبحوثــين، ثــم 17 % أجابــوا بلحــد مــا و5 % أجابــو بــلا أعــرف، ويــرى الباحــث 

ــدل  ــة ب ــة المنظم ــار الجريم ــية دوراً في انتش ــات السياس ــان الصراع ــبة 95 % ب ــن بنس ــاق المبحثوي أن اتف

عــى أن الحــد مــن انتشــار الجريمــة المنظمــة أو القضــاء عليهــا يرتبــط ارتبــاط قــوي يوقــف الصراعــات 

السياســية، باعتبــار ان الصراعــات السياســية تعــزز عوامــل مســاعدة لانتشــار الجريمــة منهــا إشــعال الحــرب 

ــة. هــذا  ــة المختلف ــم والترمــل والمشــكلات الاسري ــر والتيت ــزوح والفق ــم مشــكلات الن ــدوره يفاق ــذي ب وال

بجانــب انشــغال الحكومــة بمكافحــة الجريمــة أو أن بعــض التنظيــمات تســتفيد مــن الشــائعات الاجراميــة. 

وايضــاً تتوفــر الحمايــة للجماعــات الاجراميــة وتصبــح محميــة سياســياً، وقــد أقــر المبحوثــين بذلــك، حيــث 
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التغيرات الإجتماعية ودورها في إنتشار الجريمة المنظمة دراسة وصفية تحليلية للجريمة  المنظمة بولاية الخرطوم )-2017 2022(

نجــد أن 27 % في الجــدول)9( بــأن الصراعــات السياســية تنــر الجماعــات الاجراميــة للمنظمــة، أجابــو بان 

الصراعــات السياســية تشــغل الحكومــة عــن مكافحــة الجريمــة، و14   % اشــارو ان الجماعــات السياســية 

تســتعين بهــا، وايضــاً أنهــا قــد تجــد الحمايــة السياســية. وقــد اشرت دراســات الجريمــة أن الجريمــة المنظمــة 

تتغــذي مــن رحــم الصراعــات السياســية والازمــات الاقتصاديــة والحــرب، وايضــا أن هنــاك علاقــة قويــة بــين 

طبيعــة النظــم السياســية وواقــع انتشــار الجريمــة المنظمــة.

فالنظــم السياســية الديمقراطيــة هــي أكــر قــدرة وحرصــاً عــى انشــاء قوانــين ودســاتر تتلائــم مــع 

مكافحــة الجريمــة، وايضــاً بهــذه النظــم مراقبــة مــن لشــعب وهــي غالبــاً توفــر اوضــاع اجتماعيــة وقانونيــة 

متســاوية بــين المواطنــين مــما يقلــل مــن انتشــار الجريمــة وكل ذلــك عكســه صحيــح عنــد التنظيم الســياسي 

الدكتاتــوري، الــذي يســتفيد منظومتهــا مــن جماعــات الاجــرام في قمــع المواطنــين أو خلــف واقــع يخــدم 

مصلحــة النظــام الدكتاتــوري راجــع  الفصــل الثالــث بــاب الجريمــة المنظمــة. 

ــراد  ــات والاف ــاب، خصــة الجماع ــن العق ــلات م ــؤدي الى الاف ــية ي ــاون النظــم السياس ــما أن تع ك

ــادرة  العالميــة لمكافحــة الجريمــة المنظمــة المعايــرة  ــر المب ــة، وقــد اشــار) مــارك شــو( مدي التابعــين للدول

ــاء افــلات الجماعــات  ــات القضــاء عــى الجريمــة المنظمــة، هــو إنه ــه مــن ضروري ــة، بان للحــدود الوطني

الفاعلــة الســابقة للدولــة  مــن العقــاب حتــى يعــزز ذلــك الصمــود العالمــي في مواجهــة الاجــرام المنظــم.

)راجــع فعــل الاجــرام المنظــم بالبحــث(.

جدول رقم )10( يوضح تأثير المتغيرات الأمنية في إنتشار الجريمة المنظمة

النسبة المئويةالعددالعبارة

77 %  77لها دور كبر

18 % 18لها دور محدود

5 % 5ليس لها اي دور

100 % 100المجموع

ــة  ــرات الامني ــلاه أن التغ ــن الجــدول أع ــح م ــث 2022م:يتض ــة للباح ــة الميداني المصــدر: الدراس

لهــا ســلبياً دور كبــر في انتشــار الجريمــة المنظمــة وقــد أجــاب بذلــك 77 %  و18 % أشرو بــان لهــا دور 

محــدوداً و5 % فقــط يــرون أنــه ليــس لهــا أي دور، لكــن رغــم اختلافــات اراء المبحوثــين إلا ان الغالبيــة 

تؤكــد الــدور الكبــر الــذي تلعبــه الاجهــزة الأمنيــة في انتشــار الجريمــة المنظمــة، وعليــه يــرى الباحــث أن 

ــة الســلبية هــي واقــع اجتماعــي يعيشــه  ــأن التغــرات الأمني ــر ب مجــرد انتشــار الجريمــة فقــط هــو مؤث

المجتمــع الســوداني وذلــك واضــح جليــاً  مــن خــلال الاضطرابــات الامنيــة ذات الطابــع الســياسي في غالبيــة 

ــا  ــددة منه ــة  متع ــل اجتماعي ــاشر لعوام ــراً مب ــا تاث ــر ببعضه ــي تتأث ــوم، وه ــا الخرط ــا فيه ــودان بم الس

ــتعين  ــات تس ــذه الجماع ــان ه ــابقين )8،9( ب ــين الس ــك  في الجدول ــا الي ذل ــما اشرن ــزوح ، وك ــرة والن الهج

بهــا بعــض الجماعــات السياســية وتنشــغل الحكومــة عــن مكافحتهــا في حالــة الصراعــات السياســية بــل 

هــي محميــة سياســياً احيانــاً، وكذلــك اجابــات المبحوثــين هــي تســاعد في هــروب جماعــات الاجــرام مــن 

العقــاب بالقانــون، وتســتغل ذلــك في احكــم ســيطرتها عــى واقــع الجريمــة، واحيانــاً تعتــدي عــى افــراد 
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أ.أحمد عبدالمكرم علي محمد -  د. أسيا محمد شريف همت

الأمــن انفســهم وقــد تكــررت الجرائــم مــن قبــل جماعــات الجريمــة المنظمــة في أماكــن قريبــة مــن أقســام 

الرطــة وأســواق وســط المدينــة مــن ضمنهــا عــى ســبيل المثــال اعتــداءات عصابــات منظمــة عــى التجــار 

ــبوع  ــك باس ــل ذل ــل قب ــهر ب ــس الش ــاً في نف ــارس 2022م وايض ــوم في م ــط الخرط ــربي وس ــوق الع في الس

كانــت .مشــادات عنيفــة بــين المواطنــين وعصابــات النيغــرز، وايضــاً مــع اصابــة فــرد يتبــع لعصابــة 9 تســعة 

طويلــة برصــاص بالثــورات حســب مــا جــاء في جريــدة الاطبــاء الالكترونيــة الســبت 2022/4/9م الموافــق 

8 رمضــان العــدد)53( وايضــاً في نفــس العــدد اصابــة شــخص ونهــب  ســيارة مســؤول بالفــاشر، كــما أن 

ــادر باســتخدام ســاطور وضربــة في رقبتــه حتــى  ــة قتلــت باشــمهندس يدعــي ن عصابــات 9 تســعة طويل

المــوت كــما أوردت صحيفــة الــدار في 20 مــارس 2022م وعــدد مــن الصحــف الاخــرى مــما يؤكــد حقيقــة 

انتشــار الجريمــة المنظمــة وعلاقــة ذلــك بالتغــرات الامنيــة المســلحة. وتتابــع الجرائــم مــن تزامــن متقــارب 

يربطنــا بحقيقــة الــدور الكبــر للتغــرات الامنيــة في ذلــك في ضــوء اجابــات المبحوثــين الموضحــة في الجــدول 

ــي، جماعات)البلوســاريل( في المغــرب  ــات مرتبطــة بالانفــلات الامن ــور عصاب ــالم ظه اعــلاه، وقدعــرف الع

وجماعــات ) كوفــو الهويوغــو( في بوركينــا فاســوا )القراصنــة( في الصومــال ومومبــاي في الهنــد.

جدول )11( يوضح مساعدة التغيرات الامنية في انتشار الجريمة المنظمة:

النسبة المئويةالعددالعبارة

29 % 29ساعد في انتشار الجريمة

7 % 7ساعد في ظهورها للعلن

13 % 13يسرت المتهرب من العقوبة

44 % 44شجعت في تكوين مجموعات إجرامية

7 %7آخرى )العنف(

100 % 100المجموع

المصدر: الدراسة الميدانية للباحث 2022م:

  يتضــح مــن الجــدول اعــلاه أن التغــرات الامنيــة التــي ســاعدت في انتشــار الجريمــة المنظمــة هــي 

متنوعــة ولكــن اكــر تاثــر لهــا أنهــا شــجعت في تكويــن جماعــات اجراميــة منظمــة وأجــاب بذلــك 44 % 

مــن المبحوثــين وهــم غالبيــة المبحوثــين و29 % أنهــا ســاعدت في انتشــار الجريمــة ثــم 13 % أنهــا يــسرت 

الهــروب مــن العقوبــة، واخــراً 27 % أنهــا ســاعدت في ظهورهــا وفي زيــادة اســتخدام العنــف ومــن خــلال 

ذلــك يــرى الباحــث أن ظهــور هــذه الجماعــات وانتشــارها تزامــن مــع تفاقــم  الاوضــاع الامنيــة وتشــجع 

ذلــك للهــرب مــن العقوبــة والادوات حــدة اســتخدام العنــف بكافــة أنواعــه والتــي أشرنــا اليهــا في الجــداول 

ــرات  ــتمرار التغ ــالي أن اس ــادي وبالت ــي والاقتص ــياسي والاجتماع ــل الس ــط بالعام ــا ترتب )9 ، 8، 10( بأنه

ــن  ــإن الخــلاص م ــه ف ــم خطــرة مســتقبلاً. وعلي ــواع جرائ ــة الســلبية ســوف يســاعد في انتشــار أن الامني

الجريمــة المنظمــة واثارهــا يرتبــط بمتغــرات أمنيــة ايجابيــة مــن قبــل الدولــة وذلــك بالعمــل في معالجــة 

المشــكلات الامنيــة والسياســية والاجتماعيــة والاقتصاديــة ذات الصلــة بتغطيــة الجريمــة المنظمــة.
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جدول رقم )12( يوضح دور انتشار التقنيات المعاصرة في انتشار الجريمة المنظمة بالسودان:

النسبة المئويةالعددالعبارة

 55 % 55لحد كبر

31 % 31لحدٍ ما

12 % 12لأ أعرف

2 % 2ليست لها دور

100 % 100المجموع

المصدر: الدراسة الميدانية للباحث 2022م:

ــت دوراً  ــاصرة لعب ــات المع ــرون التقني ــين ي ــن المبحوث ــلاه أن 55 % م ــن الجــدول أع يســتبين م

كبــراً في انتشــار الجريمــة المنظمــة بالســودان وذلــك رأي أغلبيــة المبحوثــين، ثــم يليهــم 31 % يــرون أنهــا 

لعبــت دوراً لحــد مــا ، و12 % لا يســتجيبون بــلا أعــرف واخــراً 2 % فقــط يــرون أنهــا ليســت لهــا أي دور 

في ذلــك ولكــن يــرى الباحــث بالرغــم تعــددد اراء المبحوثــين فــأن التقنيــات المعــاصرة لعبــت دوراً كبــراً 

مــما جعــل أغلبيــة المبحوثــين يســتجيبون بذلــك أيضــاً تلــك الاجابــات تؤكــد التقنيــات المعــاصرة دوراً في 

جوانــب متعــددة اذا نظرنــا لاجابــات المبحوثينفــي الجــدول رقــم )13( والــذي ظهــر نســبة أن التقنيــات 

المعــاصرة ســاعدت تســهيل الاتصــال بــين جماعــات الجرائــم المنظمــة واكــد ذلــك 3 % مــن المبحوثــين 

وأيضــاً تمكنــت الجماعــات في امتــلاك أدوات اجراميــة ووفــرت لهــم تقنيــات الاتصــال الجماعــي ، مــما 

يؤكــد أن انتشــار اســتخدام التقنيــات المعــاصرة غــر متحكــم فيهــا مــن قبــل الدولــة واســتخدامتها غــر 

ــة رقــم )2( ذكــر  ــه واســتخدام عشــوائي ومــن خــلال المقابــلات التــي اجراهــا الباحــث مقابل محفــظ ل

عضــو مجموعــة جرائــم الشــهريين أنهــم يملكــون تقنيــات مختلفــة منهــا )جهــاز التحــري- وجهــاز خــاص 

باســتخدام )G P S( وأجهــزة أخــرى لم يســميها ومــن خــلال ملاحظتــي أن المبحــوث كان متحفظــاً شــيئاً 

مــا عــن ذكــر قيمــة التنظيــمات الاخــرى ويــرى أن التقنيــات المتحفــظ ذكرهــا مــن قبــل المبحــوث قــد 

ــف  ــون أيضــاً أدوات مرتبطــة باســتخدام الصن ــد تك ــر ســائلة وق ــائلة أو غ ــة س ــوا ومحرم ــط ليلم ترتب

ــاصرة  ــا المع ــة والتكنولوجي ــرى الباحــث أن التقني ــالي ي ــا ،وبالت ــة وغره ــزة المعلوماتي أو باخــتراق الاجه

ــر ايجــابي أو ســلبي  ــة التســعر الاجتماعــي ســواء كان تغ ــة في عملي ــل المهم ــن العوام هــي واحــدة م

راجــع فعــل التغــر الاجتماعــي بالبحــث، وطالمــا أنتشــار التنظيــمات المعــاصرة ســلاح ذو حديــن فــأن 

مــن الــضروري التخطيــط لهــذه التقنيــات ومــا تحملهــا مــن محتــوى معلومــات ثقــافي أجتماعــي أمنــي 

ــلام والمسلســلات  ــن الاف ــم تعلمــوا بعــض الاســاليب م ــين أنه ــن بعــض المبحوث ــد ورد م أو اجرامــي وق

عــر الوســائط وقــد ذكــر عضــو مجموعــة )9 طويلــة أن لهــم قروبــات لهــا تســميات ويتواصلــون فيهــا 

ــط  ــدث التخطي ــط واذا لم يح ــم فق ــة بمجموعته ــة خاص ــات حصري ــتخدام مصطلح ــزي واس ــل رم تواص

ــن  ــوى م ــاصرة اق ــات مع ــة تقني ــات الاجرامي ــذه المجموع ــتهلك ه ــا ستس ــوم م ــا في ي ــم فيه والتحك

تقنيــات الدولــة، كــما في كوبــا والمكســيك وكولمبيــا وايطاليــا وغرهــا.
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أ.أحمد عبدالمكرم علي محمد -  د. أسيا محمد شريف همت

ــة  ــة المنظم ــار الجريم ــاصرة في انتش ــات المع ــاعدت التقني ــف س ــح كي ــم )13( يوض ــدول رق ج

بالســودان:

النسبة المئويةالعددالعبارة

30 % 30سهلت الاتصال بين جماعات الجريمة

15 %15وفرت التقينات الاتصال الجماعي

 28% 28إمتلكت الجماعات إدوات إجرامية حديثة

00لم تساعد

27 % 27كل ما ذكر

100 % 100المجموع

المصدر: الدراسة الميدانية للباحث 2022م:

يتبــين مــن الجــدول أعــلاه أن التقنيــات المعاصرة ســاعدت في انتشــار الجريمــة المنظمــة في اتجاهات 

ــاعدت  ــاصرة س ــات المع ــأن التقني ــث راى 30 % ب ــين حي ــب اراء المبحوث ــة حس ــبة متفاوت ــددة ونس متع

ــلاك أدوات  ــات في امت ــاعدت الجماع ــا س ــرون بأنه ــة و28 % ي ــات الجريم ــين جماع ــال ب ــهيل الاتص بتس

اجراميــة و15 % يســتجيبون بعبــارة كل مــا ذكــر ،ولا يوجــد مبحــوث يســعى دورهــا في ذلــك وبالتــالي اذا 

نظرنــا البيانــات الجــدول الســابق  )12(  ومــن واقــع تحليــل الاجابــات المبحوثــين فيــه واجابــات الجــدول 

أعــلاه نجــد تطابــق كبــر في أقــوال اعطــاء الجماعــات المقابــلات بأنهــم يمتلكــون أجهــزة إتصــال متقدمــة 

منهــا أجهــزة التريــا وأدوات اخــرى وغالبــاً مــا تكــون مــواد ســائلة ومــواد حارقــة وماســحة وأدوات أخــرى 

واســتخدام تقنيــة الـــ )COPS(,وفي جانــب الاتصــال الجماعــي أن هــذه التقنياتــت ســاعدت الجماعــات 

ــه التواصــل عــن  ــات خاصــة بهــم، ويعتمــدون في ــع تواصــل اجتماعــي وقروب ــة في انتشــار مواق الاجرامي

طريــق الرمــوز واســتخدام عبــارات خاصــة مفهومــة لــدي المجموعــة فقــط.

وهنــا يــرى الباحــث ضرورة أن تتحكــم الدولــة في طــرق اســتراد هــذه التقنيــات وتطبيــق 

اســتخدامها ومراقبتهــا ، لأن واقــع اســتخدام هــذه التقنيــات أنهــا غــر متحكــم فيهــا وتســتخدم بعشــوائية 

ــع. ــات في أن تتطــور وتتشــعب عــى المجتم ــما يمكــن هــذه الجماع ــة م ــل الدول ــن قب ــط م دون تخطي

ويــرى الباحــث أن المتغــرات الاجتماعيــة في الاوانــة الاخــرة يلاحــظ فيهــا تطــور جماعــات الجريمــة 

المنظمــة فعــى ســبيل المثــال أن عمليــات الخطــف ســابقأ لم تكــن باســتخدام المواتــر والدراجــات الناريــة 

السريعــة كــما هــو الان عنــد مجموعــات تســعة طويلــة وســارقي المنــازل وهنــا شريــات التقنيــات هــذه 

قــد تســاعد الجماعــات الاجراميــة بشــكل عــام ســواء كان جماعــات الاجــرام المنظمــة داخــل المؤسســات 

الرســمية أو خارجيــة.

مناقشة التساؤلات: 
التساؤل الأول: ماعلاقة تغيير قيم المجتمع السوداني بانتشار الجريمة المنظمة؟

ــع كل  ــتبيان وم ــتمارة الاس ــرى في اس ــة اخ ــئلة فرعي ــن اس ــدد م ــاؤل في ع ــذا التس ــرح ه ــم ط  ت

تســاؤل عــدد مــن المتغــرات التــي أجــاب عليهــا المبحوثــين، إتضــح أن هــذا التســاؤل منطقــي وواقعــي، 
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حيــث اكــد عليــه المبحوثيــين وجــود علاقــة قويــة بــين تغيــر قيــم المجتمــع الســوداني وانتشــار الجريمــة 

ــأن  ــث 78 % مــن الجــدول )5( ب ــك في الجــداول )5، 6، 7(، حي المنظمــة في عــدة اتجاهــات، وســتجد ذل

ــر  ــين أن أك ــد المبحوث ــم )6( اك ــدول رق ــة وفي الج ــة المنظم ــار الجريم ــراً في انتش ــم دوراً كب ــر القي تغي

القيــم تغــراً وتأثــراُ في انتشــار الجريمــة المنظمــة هــي القيــم الدينيــة والثقافيــة وتغيــر مفهــوم الجريمــة 

اجتماعيــاً، وفي الجــدول)7( حــول دور تغيــر القيــم في قبــول بعــض الجرائــم، اضــح أن تغيــر قيــم المجتمــع 

اصبــح يقبــل ببعــض الجرائــم والجرائــم الأكــر قبــولاً قبــول اختــلاس المــال العان،واختــلاس أمــوال الأفــراد 

ــم الشــيكات. وجرائ

وبذلك تم اثبات صحة التساؤل أعلاه.

ــار  ــور انتش ــي الى ظه ــراع السياس ــل الص ــادت عوام ــدى ق ــي: إلى أي م ــاؤل الثان التس
ــة؟ ــة المنظم الجريم

ــع كل  ــة اخــرى في اســتمارة الاســتبيان وم ــن اســئلة فرعي ــدد م ــم طــرح هــذا التســاؤل في ع ت

ــلات  ــين في الاســتبيان  والمقاب ــل المبحوث ــا مــن قب ــة عليه ــة، وبعــد الاجاب ــع المتغــرات الفرعي تســاؤل م

اتضــح أن للــصراع الســياسي دوراً كبــراً ومؤثــراً في انتشــار الجريمــة المنظمــة حيــث اجــاب المبحوثــين في 

ــرون أن الصراعــات السياســية دوراً لجــد  ــم )8(  ي الجــداول )8، 9، 10( ،ونجــد أن 78 % في جــدول رق

كبــر و17 % لحدمــا، أمــا في الجــدول )9( أكــدو أن نــوع الــدور الــذي يلعبــه الصراعــات السياســية تجــاه 

انتشــار الجريمــة المنظمــة هــو انشــغال الحكومــة عنهــا، وأنهــا ســاعدت في إنتشــار الجماعــات الاجراميــة 

ــات السياســية بجماعــات الجريمــة المنظمــة، وأن بعــض الجماعــات  المنظمــة واســتعانت ببعــض المكون

محميــة سياســياً كــما موضــح بالنســب في الجــداول المذكــورة، وبذلــك تــم اثبــات صحــة هــذا التســاؤل 

ــة  ــغلت الحكوم ــا انش ــة، في انه ــة المنظم ــار الجريم ــادت الى انتش ــية ق ــات السياس ــأن الصراع ــلاه ب اع

ــا بعــض الجماعــات السياســية والبعــض يجــد  ــة تســتعين به ــا واصبحــت الجماعــات قوي عــن مكافحته

ــة سياســياً  الحماي

مما تبين صحة هذا التســاؤل أعلاه ومنطقيته.

التســاؤل الثالــث: كيــف ســاعد ظهــور التقنيــات المعاصرة الحديثــة في إنتشــار الجريمة 
المنظمة بالســودان؟

 بعــد تضميــين التســاؤل أعــلاه في أســئلة الاســتبيان والمقابــلات وبعــد أن أجــاب عليهــا المبحوثــين 

ــن  ــك 86 % م ــاب بذل ــد أج ــة، وق ــة المنظم ــار الجريم ــراً في انتش ــاصرة دوراً كب ــات المع ــح أن للتقني إتض

المبحوثــين، كــما موضــح في الجــدول )12( وأن الكيفيــة التــي ســاعدت بهــا التقنيــات المعــاصرة الحديثــة في 

انتشــار الجريمــة المنظمــة هــي أنهــا ســهلت الاتصــال بــين جماعــات الجريمــة المنظمة،ومكنــت الجماعــات 

مــن امتــلاك أدوات إجراميــة حديثــة وأيضــاً وفــرت تقنيــة الاتصــال الجماعــي عــر الوســائط والتطبيقــات 

واســتخدام الــــــــــ G.P.S وغرهــا ويؤكــد ذلــك إجابــات كل المبحوثيــين كــما موضــح في الجــدول )13(، 

وبذلــك يتبــين لنــا إثبــات صحــة هــذا التســاؤل ومنطقيتــه.
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الخاتمة: 
بــدأ البحــث مــن فكــرة مســتخلصة مــن واقــع الجريمــة المنظمــة في المجتمــع الســوداني مســتنداً 
عــى موضــوع التغيــرات الاجتماعيــة ودورهــا في إنتشــار الجريمــة المنظمــة في ولايــة الخرطــوم مســتخدماً 
المنهــج الوصفــي التحليــي وأدواتــه المنهجيــة مــع الإســتعانة بــأدوات ومصــادر أوليــة وثانويــة ومــن خــلال 
ذلــك تأكــد أن الجريمــة المنظمــة منتــرة في المجتمــع الســوداني وتتداخــل الأســباب والمبــرات التــي تــؤدي 
إلى إنتشــارها وهــي معقــدة وقــد يحتــاج ذلــك إلى إجــراء مجموعــة مــن البحــوث مــن تخصصــات متخلفــة 
في شــكل فــرق بحثيــة حتــى يتــم معالجــة هــذه القضيــة بشــكل مثــالي، النتائــج التــي توصــل إليهــا البحــث 
ــوم  ــل مفه ــن يتداخ ــاس ، ولك ــين الن ــة ب ــرة ومحسوس ــة منت ــة المنظم ــإن الجريم ــا ب ــب في مضمونه تص
الجريمــة المنظمــة مــع مفهومــات أخــرى، كالجريمــة المتطــورة والجريمــة المحترفــة والجريمــة المخططــة لذلك 
إحيانــاً يمــارس النــاس الإجــرام المنظــم ولا يــدرون بذلــك خاصــة إذا كان ذلــك داخــل المؤسســات الرســمية، 
وأخــراً يــرى الباحــث أن مشــكلة التغيــرات الاجتماعيــة ودورهــا في إنتشــار الجريمــة  المنظمــة يحتــاج إلى 
مجهــود اجتماعــي واعــي لمعالجــة هــذه القضيــة في ضــوء النتائــج والتوصيــات التــي توصــل إليهــا الباحــث.   

النتــائـــج:
لتغــر القيــم الاجتماعيــة دوراً كبــراً في انتشــار الجريمــة المنظمــة خاصــة القيــم المتربطــة بالجوانــب 

الاقتصاديــة والدنيــة والثقافيــة، وانهــا تتغــر بشــكل متســارع ومســتمر.

ــلاس  ــة اخت ــاً خاص ــم اجتماعي ــض الجرائ ــل ببع ــوداني يتقب ــع الس ــل المجتم ــم جع ــر في القي التغي

المــال العــام وأمــوال الأفــراد وجرائــم الشــيكات ويعتــر الكثــر مــن النــاس أن اختــلاس الامــوال والتهريــب 

التجــاري والضريبــي ليســت جريمــة.

ــة  ــغال الحكوم ــا وانش ــق أهدافه ــة لتحقي ــة المنظم ــات الجريم ــتعين بجماع ــات تس ــض الجه بع

بوضــع الســياسي مكــن جماعــات الجريثمــة المنظمــة مــن الانتشــار وإمتــلاك وأصبحــت مصــدر يســتثمر 

ــة. ــات السياس في الأزم

لتغــرات الامنيــة دوراً كبــراً في انتشــار الجريمــة المنظمــة وخاصــة التحــولات الأمنيــة ذات الطابــع 

ــن  ــلات م ــن الاف ــها م ــة وس ــة أجنبي ــات اجرامي ــع تجمع ــية م ــات سياس ــك الى تحالف ــع ذل الســياسي زدف

العقــاب القانــوني.

ــر في انتشــار الجريمــة المنظمــة وأن القضــاء عــى انتشــار   ــصراع الســياسي لعــب دوراً لحــد كب ال

ــة. ــاط قــوي بوقــف الصراعــات الســياسي بصــورة عاجل ــط ارتب الجريمــة المنظمــة يرتب

التوصيات:
الســعي للعمــل بالتخطيــط لعمليــة التغــر ماعــي وتوجيــه التغــر يمــا يتوافــق مــع قيــم المجتمــع، 

لأن التغــر العشــوائي يلعــب دور ســلبي متصارعــاً في تغــر مفهــوم الجريمــة اجتماعيــاً تجــاه بعــض الجرائــم 

ــة  ــروف الاجتماعي ــين الظ ــب(، وضرورة تحس ــيكات، التهري ــش، الش ــال والغ ــل بها)الاحتي ــرة ويقب الخط

والاقتصاديــة وتضافــر جهــد المؤسســات الاجتماعــي ذات صلــة للقضــاء عــى انتشــار الجريمــة المنظمــة.

ــة،  ــة المنظم ــار الجريم ــرا في انتش ــياسي دور كب ــصراع الس ــياسي لأن ال ــصراع الس ــف ال ضرورة وق

ــا  ــق أهدافه ــا لتحقي ــف معه ــة وتتحال ــة المنظم ــات الجريم ــتعين بجماع ــية تس ــات السياس ــض الجه وبع
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واســتمرار الــصراع الســياسي تنشــغل الحكومــة عــن مكافحــة الجريمــة ومعاقبــة المجرمــين، وذلــك يمكــن 

ــة. ــوة الحكوم ــوازي ق ــوة ت ــلاك الق ــع وامت ــار والتوس ــن الانتش ــة م ــات الجريم جماع

بســط الأمــن باقــوى مــا يمكــن وربطــه بمعالجــة جــذور التحــولات الاقتصاديــة الســلبية ذات الطابع 

ــما  ــة م ــات أجنبي ــع جماع ــرة م ــة كب ــات اجرامي ــة الى تحالف ــات الجريم ــع جماع ــك يدف الســياسي لأن ذل

ــارً  ــورة وانتش ــر خط ــح أك ــوني وتصب ــاب القان ــن العق ــلات م ــهولة الاق ــتمرار وس ــرص الاس ــا ف ــن له يضم

واســتخدام العنــف المفــرط والقتــل.

عــى الحكومــة الســعي في تحســين  المؤسســات الاجتماعيــة وخاصــة القانونيــة بالاختيــار الســليم 

لأفــراد ذوي كفــاءة وأكــر حزمــاً فيــألا يتعاونــوا مــع مجموعــات الجريمــة المنظمــة، وحتــى لا يضطــر النــاس 

الى تجاهــل القانــوني وأخــذ الحــق بالطــرف الغــر قانــوني أو اللجــوء للعنــف الاجتماعــي كــما في محاربــة 

مجموعــات تســعة طويلــة الآن.

ــات  ــتراد التقني ــة اس ــليم في كيفي ــط الس ــوء الى التخط ــة اللج ــئولة في الدول ــات المس ــى الجه ع

ــع الســوداين. ــد المجتم ــا يفي ــه بم المعــاصرة ووضــع اســس لإســتخدامها اســتخدام ســليم إيجــابي وتوجه
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